
 أنقــرة – روج الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان أن بـــلاده ”يمكنها الآن 
تجاوز لعنـــة الله والأنبيـــاء والملائكة“ 
بعـــد قرار لأعلى محكمة إدارية في تركيا 
بشأن البت في وضعية صرح آيا صوفيا 
التاريخـــي الذي يمثـــل هويتين دينيتين 
وتاريخا طويـــلا يمتد على مـــدار 1500 

عام.
تصريحاته  فـــي  أردوغان  ويســـتند 
التـــي أدلى بهـــا أثناء خطـــاب الاحتفاء 
بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مســـجد 
على ”اللعنة“ التي حذّر منها الســـلطان 
العثماني محمد الثانـــي الملقب بالفاتح 
بأنهـــا ”ســـتحل علـــى مـــن يحولـــه من 
مســـجد“. ســـعى الرئيـــس التركـــي من 
خلال هذه التصريحات إلى الإيحاء بأن 
”اللعنـــات“ انتهـــت الآن فـــي تركيا بعد 
الخطـــوة المثيرة للجدل والحساســـيات 

في الداخل والخارج.
ولـــم يكـــن كلام أردوغـــان صدفة أو 
مجرد خطاب عابر في مناسبة الاحتفاء 
بقرار المحكمة. فهـــذا الخطاب جاء بعد 
عمليـــة واســـعة لتهيئـــة الـــرأي العام 
الداخلي قبـــل نحو 15 عامـــا لإعادة آيا 
صوفيـــا لتصبـــح مســـجدا بعـــد أن تم 
تحويـــل هـــذا الصـــرح التاريخـــي إلى 
متحف بقرار من مؤسس تركيا الحديثة 

مصطفى كمال أتاتورك في العام 1934.
ويأخذ أردوغـــان تركيا فـــي طريقه 
لـ“أســـلمة“ المجتمع بعيدا عن دستورها 
العلماني الذي حافـــظ على كيان الدولة 
لعقود قبل أن تشهد تجاذبات وخلافات 
وتعقيـــدات سياســـية واقتصادية جراء 
سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم 

طوال السنوات الماضية.
ويتمســـك الرئيـــس التركـــي بحلمه 
الإمبراطوريـــة  ”أمجـــاد“  لاســـتعادة 

سياســـاته  فـــي  ســـواء  العثمانيـــة 
الداخليـــة أو التدخـــلات العســـكرية 
الخارجية التـــي عمقت من التوترات 
التركية مع دول مختلفة حول العالم.

واستغل أردوغان قضية 
كنيسة آيا صوفيا، التي 

تعتبر عجيبة الدنيا 
الثامنة وهي رمز 
لمدينة إسطنبول 
ويزورها سنويا 

الملايين من 
السياح، 
لأهداف 

سياسية 
لتحريك 
مشاعر 
الأتراك 

المتدينين 
الذين 

صوتوا 
لحزب 

العدالة 

والتنمية خلال الانتخابات المحلية العام 
الماضي.

وخلـــص اســـتطلاع أجـــراء مركـــز 
«متروبول»  التركي  الرأي  اســـتطلاعات 
إلى أن 44 في المئة ممن شملهم يعتقدون 
أن آيا صوفيا وضع على جدول الأعمال 
لصـــرف انتبـــاه الناخبين عن المشـــاكل 

الاقتصادية في تركيا.
وانســـجم قـــرار المحكمـــة التركيـــة 
الأخير بشـــأن إبطال مرســـوم صدر في 
الثلاثينـــات يقضـــي بتحويـــل جامـــع 
آيـــا صوفيـــا إلى متحف مـــع طموحات 
أردوغـــان الذي ســـارع علـــى الفور إلى 
إصدار مرســـوم رئاســـي لإعادة المتحف 
إلى وضعه كمســـجد وحدد يوم الـ24 من 
يوليو الجاري لتأدية أول صلاة جمعة.

والقـــرار الـــذي صدر يـــوم الجمعة 
هو تتويـــج لعملية قضائية طويلة. ففي 
العام 2018، رفضت المحكمة الدســـتورية 
طلـــب جمعيـــة تركية إعـــادة فتـــح آيا 
صوفيا للمســـلمين. لكـــن الجدل الحالي 
يأتي في ســـياق محاولـــة أردوغان بكل 
الوســـائل الممكنة حشد قاعدته الشعبية 

المحافظـــة التـــي تخلى جـــزء منها عنه 
خـــلال الانتخابـــات البلديـــة التي فازت 
فيهـــا المعارضـــة العـــام الماضـــي فـــي 

إسطنبول وأنقرة.
المعارضـــة  أحـــزاب  أكبـــر  ويتهـــم 
حـــزب الشـــعب الجمهوري (اشـــتراكي 
ديمقراطي) الرئيس التركي باســـتغلال 
آيا صوفيا لجعل الناس ينسون الوضع 

الاقتصادي المتدهور حاليا.
وقالـــت توغبـــا تانييـــري إرديميـــر 
الباحثـــة في جامعة بيتســـبورغ ”يبدو 
أن أردوغان يتصدى لانخفاض شعبيته 
التي قد تعود أســـبابها إلى الصعوبات 
الاقتصادية“ المرتبطة بوباء كوفيد – 19.

هوية متغيرة

يمتد تاريخ مبنى آيا صوفيا لقرابة 
1500 عـــام. وللمبنـــى شـــأن كبيـــر فـــي 
الإمبراطوريتـــين البيزنطية والعثمانية 
واحتـــل موقعـــا مرموقا كمـــكان عبادة 
للمســـيحيين وللمســـلمين من بعهدهم، 
لذلـــك فإن أيّ تغيير يخصه ســـيكون له 
أثر بالغ علـــى أتبـــاع الديانتين. علاوة 
علـــى ذلك، فإن المبنى مـــدرج على قائمة 
التـــراث العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وعكســـت إجراءات الرئيس التركي 
التاليـــة بعيـــد حســـم محكمـــة تركيـــة 
وضعية متحف آيا صوفيا إصراره على 
اللعب على وتر الدين في تحريك مشاعر 
الأتـــراك حيـــث خســـر أردوغـــان جزءا 
كبيرا منهم جراء سياســـاته الاقتصادية 
وتداعيات الأزمـــات المتلاحقة وتدخلاته 
الخارجية وآخرها انتشار وباء كورونا.

وبدا أردوغان ينظر إلى مسألة حسم 
هوية المبنى الضخم في إسطنبول كأنها 
مســـألة ”حياة أو موت“ بالنســـبة إليه، 
بعـــد أن قال إن ”آيـــا صوفيا رمز عزمنا 
للحفاظ على أمانات شـــهدائنا ولو كان 
الثمن أرواحنـــا». كما أنه لعب على وتر 
التي يســـعى  العثمانيـــة و“أمجادهـــا“ 
لاستعادتها سواء في المخيلة التركية أو 
في سياساته وتدخلاته الخارجية 
سواء في ســـوريا أو العراق 
أو ليبيا أو أماكن أخرى. 
ويقـــول أردوغـــان إن ”آيا 
صوفيا عاد مســـجدا على 

النحو الذي أراده له 
فاتح إسطنبول».

ويضيف أردوغان 
إن ”هناك أكثر 
من 453 كنيسة 
وكنيسا في 
تركيا، وهذا 
المشهد يعد 
تجليا لإدراكنا 
بأن اختلافاتنا 
تزيدنا ثراء“، لكن 
هذا الثراء لا يخفي 
سياسات متواصلة 
منذ نحو 17 عاما 
من أجل ”أسلمة“ 
المجتمع التركي 
الذي يعيش على 
دستور علماني 
منذ تأسيس 
دولته 

الحديثة.
ويظهر في معطيات 
نشرتها رئاسة الشؤون 

الدينيـــة أن تركيا تضم  88537 مســـجدا 
تعود لمختلف العصور الإســـلامية حيث 
تســـتأثر مدينة إسطنبول وحدها بـ3190 
مســـجدا منها. ويبدو أن قدر آيا صوفيا 
أن يبقـــى محـــل جـــدل ونزاع سياســـي 
واجتماعـــي ودينـــي فـــي كل مرحلة من 
مراحـــل التغييـــر فـــي تركيـــا. فالمعركة 
لـــم تكـــن جديدة حيث مـــع صعود حزب 
أردوغـــان إلى الحكم انتشـــرت أحاديث 
عن نيته إعادة المتحف الواقع في منطقة 
تزخر بالمعالم الإسلامية إلى مسجد لأنه 
يرمـــز إلى فتـــح القســـطنطينية على يد 

العثمانيين.
وتقـــول الباحثـــة توغبـــا تانييـــري 
إرديميـــر إن حـــال كنيســـة آيـــا صوفيا 
في طرابزون (شمال شـــرق تركيا) التي 
حولت إلى مســـجد في العام 2013، تدعو 
إلى التفكير حيث أن هذا القرار السابق 
كانت له انعكاســـات سلبية على السكان 

الذين تشكل السياحة مصدر رزقهم.
وأوضحـــت إرديميـــر ”انخفض عدد 
الـــزوار بشـــكل كبيـــر خصوصـــا بعـــد 
تحويلهـــا (…)،لأنهم لم يعـــودوا قادرين 
على رؤية اللوحات الجدارية الشـــهيرة 

للكنيسة».
وكانت آيا صوفيا كنيســـة وتحولت 
إلى مسجد ثم أصبحت متحفا في رحلة 
زاخرة بالكثير من التحولات والتغيرات، 
فاكتمـــل بنـــاء آيـــا صوفيا التـــي تعني 
”الحكمة الإلهيـــة“ في اللغـــة اليونانية، 
ســـنة 537 في عهد الإمبراطور البيزنطي 

جستنيان.
ويطـــل المبنـــى الضخم علـــى ميناء 
القرن الذهبي ومدخل البوسفور امتدادا 
من قلب القسطنطينية. كان المبنى مركزا 
للأرثوذكســـية وظـــل أكبـــر كنيســـة في 

العالم على مدى قرون.
وظل المبنى تحت السيطرة البيزنطية، 
قبضـــة  فـــي  وجيـــزة  فتـــرة  باســـتثناء 
الصليبيين في القرن الثالث عشـــر، حتى 
فرضت قوات المســـلمين بقيادة السلطان 
العثمانـــي محمد الفاتح ســـيطرتها عليه 

وحولته إلى مســـجد. وبنـــى العثمانيون 
أربع مآذن وغطوا رموزا مسيحية وقطع 
فسيفســـاء مذهبـــة، ووضعـــوا لوحـــات 
ضخمـــة تتزين بأســـماء الله الحســـنى 
واســـم النبي محمد والخلفاء الراشـــدين 

المسلمين بالأحرف العربية.
وفي عام 1934، أقـــام مصطفى كمال 
أتاتـــورك أول رئيس لتركيـــا، جمهورية 
علمانيـــة علـــى أنقـــاض الإمبراطوريـــة 
العثمانية المهزومة، وحـــوّل آيا صوفيا 
إلـــى متحـــف، يـــزوره الآن الملايـــين من 

السياح كل عام.

غضب خارجي

علـــى الرغم من أن الرئيـــس التركي 
تحدث عن الإبقاء على أبواب آيا صوفيا 
”مفتوحـــة للجميع“ إلا أنـــه لم يتمكن من 
تخفيف حدة الانتقادات وموجة الغضب 
الخارجيـــة على قراره المضـــي قدما في 
تحويل المتحف إلى مســـجد. كما اعتبر 
وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو أن 

القرار يتعلق بالسيادة التركية.

وأثارت الإجراءات التركية القلق بين 
مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا 
واليونـــان وزعماء الكنائس المســـيحية، 
حيث دفعت تلك الإجـــراءات بالبطريرك 
المســـكوني بارثولوميـــو، وهـــو الزعيم 
الروحـــي لنحـــو 300 مليـــون مســـيحي 
أرثوذكســـي فـــي العالم إلـــى اعتبار أيّ 
تغييـــر في وضع آيا صوفيا سيتســـبب 
في شرخ بين الشرق والغرب، كما رفضت 
الكنيســـة الأرثوذكسية الروسية تحويل 

المبنـــى إلى مســـجد. وأثـــارت الخطوة 
أيضا ردود فعل أوروبية وأميركية حيث 
اعتبر وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو أيّ تغيير سيقلل من قدرة المبنى 
”على خدمة الإنســـانية باعتباره جســـرا 
تشتد الحاجة إليه بين أصحاب التقاليد 

والثقافات الدينية المختلفة»
كمـــا قـــال جوزيـــف بوريـــل كبيـــر 
مسؤولي السياســـة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي إن ”حكم مجلس الدولة التركي 
بإبطال أحد القـــرارات التاريخية لتركيا 
الحديثة وقرار الرئيس أردوغان بوضع 
هذا الأثر تحت إدارة رئاســـة الشـــؤون 

الدينية مؤسفان».
وترى منظمـــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو) أن قـــرار 
تحويل المتحف إلى مســـجد من المرجح 
أن ”يقوض القيمة العالمية“ لهذا النصب 

التذكاري العالمي.
أمـــا بالنســـبة إلى الجـــارة اليونان 
الغالبيـــة  الأرثوذكـــس  يشـــكل  والتـــي 
العظمى من ســـكانها، فقد رأت أن تركيا 
تخاطر بالتســـبب في ”فجـــوة وجدانية 
ضخمـــة“ مع الدول المســـيحية بتحويل 
للإمبراطوريـــة  محوريـــا  كان  مبنـــى 
البيزنطيـــة الناطقـــة باللغـــة اليونانية 

وللكنيسة الأرثوذكسية.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ونـــدد 
”بأشـــد  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
بقـــرار تحويل متحـــف آيا  العبـــارات“ 

صوفيا إلى مسجد.
الرئيـــس  سياســـات  أن  يبـــدو  ولا 
التركـــي اليـــوم تســـير نحـــو التهدئـــة 
الداخلية للتخفيف مـــن حدة التداعيات 
الســـلبية علـــى الاقتصـــاد الوطنـــي أو 
سياســـته الأمنيـــة القاســـية التي طالت 
شـــتى مناحي الحياة في الداخل أو أنه 
سيعمل على تحســـين العلاقات التركية 
الخارجيـــة المتوتـــرة، خاصـــة فـــي ظل 
إصـــراره علـــى تنفيذ أجندتـــه المرتبطة 
بحزبه الإسلامي العدالة والتنمية والتي 

تسير نحو ”أسلمة“ المجتمع.
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7السنة 43 العدد 11759

للصلاة فقط بأمر أردوغان

آيا صوفيا.. صرح تاريخي يحوله أردوغان 

إلى ساحة صراع ديني

خطوة لصرف أنظار الأتراك عن مشاكلهم الاقتصادية المتفاقمة
تغاضــــــى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كل التحذيرات الداخلية 
ــــــه قدما في إجــــــراءات تحويل متحــــــف آيا صوفيا  ــــــة بعد مضيّ والخارجي
التاريخي إلى مســــــجد، في خطوة تعزز من سطوته الدينية على بلد يعيش 
تراجعــــــا حادا في اقتصاده ويشــــــهد تقويضا ممنهجــــــا للحريات الفردية 

والدينية التي انتعشت منذ تأسيس تركيا الحديثة.

الأحد 2020/07/12

11759 43 العدد السنة

أكبر أحزاب المعارضة 

التركية يتهم أردوغان 

باستغلال قضية آيا صوفيا 

لجعل الناس ينسون الوضع 

الاقتصادي المتدهور
طوال السنوات الماضية.

ويتمســـك الرئيـــس التركـــي بحلمه 
الإمبراطوريـــة  ”أمجـــاد“  لاســـتعادة

سياســـاته  فـــي  ســـواء  العثمانيـــة 
الداخليـــة أو التدخـــلات العســـكرية
الخارجية التـــي عمقت من التوترات
التركية مع دول مختلفة حول العالم.

واستغل أردوغان قضية
كنيسة آيا صوفيا، التي 
تعتبر عجيبة الدنيا

الثامنة وهي رمز 
لمدينة إسطنبول 
ويزورها سنويا

الملايين من 
السياح،
لأهداف

سياسية 
لتحريك
مشاعر

الأتراك 
المتدينين 

الذين 
صوتوا 
لحزب 
العدالة

التي يســـ العثمانيـــة و“أمجادهـــا“
لاستعادتها سواء في المخيلة التركية
في سياساته وتدخلاته الخارج
سواء في ســـوريا أو العر
أو ليبيا أو أماكن أخر
ويقـــول أردوغـــان إن ”
صوفيا عاد مســـجدا ع

النحو الذي أراده له 
فاتح إسطنبو
ويضيف أردوغ
”هناك أ إن
كني من 453
وكنيسا
تركيا، و
المشهد
تجليا لإدرا
بأن اختلافا
تزيدنا ثراء“،
هذا الثراء لا يخ
سياسات متواص
ع 17 منذ نحو
من أجل ”أسل
المجتمع التر
الذي يعيش ع
دستور علما
منذ تأسي
دو

الحديثة.
ويظهر في معطي
نشرتها رئاسة الشؤ

وضع ون ي س ل ج

الاقتصادي المتدهور

88
ألفا و537 مسجدا في تركيا 

تعود لمختلف العصور الإسلامية 

وإسطنبول لوحدها فيها 3190 

مسجدا
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